
 لنــدن – يجتمـــع ممثلو نحـــو مئتي 
دولة آخر هذا الشـــهر في مدينة غلاسكو 
باســـكتلندا بهدف تعزيز العمل لمعالجة 
الاحتبـــاس الحـــراري بموجـــب اتفـــاق 

باريس.
وتتجـــه أنظـــار العالم إلـــى الدورة 
السادســـة والعشـــرين لمؤتمـــر الأطراف 
في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشـــأن 
تغير المناخ الذي ســـينعقد في الفترة من 
31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر، لمناقشة هذه 
القضية المصيرية، ضمن ســـقف توقعات 
مرتفع بالنسبة إلى التعامل مع مشكلات 

التغير المناخي.
ويقول علماء المنـــاخ إنه حتى لو تم 
خفـــض انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون 
الآن بشـــكل كبير فإن اتجـــاه الاحتباس 
الحراري ســـيظل كما هو لأن الانبعاثات 
الســـابقة تبقى في الغلاف الجوي لعدة 
قرون. في حين يبدو المحللون أقل تفاؤلا 
من نتائج المؤتمر القـــادم بالنظر إلى أن 
المؤتمرات الســـابقة لم تدفـــع الدول إلى 

التزام جدي.
ويقول الباحـــث والمحلل الاقتصادي 
البريطانـــي ديفيـــد فيكلينـــغ فـــي تقرير 
نشـــرته وكالة بلومبرغ للأنبـــاء إنه كان 
هنـــاك 25 مؤتمرا في ظـــل اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشـــأن تغير المناخ منذ 
أن انعقـــد المؤتمر الأول بهذا الشـــأن في 

عام 1995.
ويضيف أنه خلال تلك الفترة، انبعث 
نحـــو 894 مليـــار طـــن متري مـــن ثاني 
أكســـيد الكربون، أي حوالي 37  في المئة 
من إجمالي الغازات المســـببة للاحتباس 

الحراري في تاريخ البشرية.
ويتســـاءل الكاتب ”ما الـــذي يجعل 
أي شـــخص يعتقد أن الاجتماع السادس 
والعشرين الذي سيبدأ آخر شهر أكتوبر 

سيكون أكثر فعالية“؟
فـــي  يكمـــن  الجـــواب  إن  ويقـــول 
التحديـــات القديمـــة التي تواجـــه إبرام 
اتفاقات دولية كبرى، مشـــيرا إلى أن ذلك 

قد يكون أكثر تفاؤلا مما يُعتقد.
وقالـــت المنظمـــة العالميـــة للأرصاد 
الجويـــة التابعة للأمم المتحـــدة الاثنين 
إن تركيـــزات الغـــازات المســـببة لظاهرة 
الاحتباس الحراري وصلت معدلا قياسيا 
فـــي 2020، محـــذرة مـــن أن العالم ”بعيد 
لتحقيـــق أهدافه  عن المســـار الصحيح“ 
بخصـــوص الحـــد مـــن ارتفـــاع درجات 

الحرارة.

وأظهر تقرير للمنظمة أن مســـتويات 
ثاني أكســـيد الكربون ارتفعت إلى 413.2 
جزء فـــي المليون فـــي 2020، مرتفعة عن 
متوســـط المعدل خلال الســـنوات العشر 
الماضية على الرغم من الانخفاض المؤقت 
في الانبعاثـــات خلال عمليـــات الإغلاق 

بسبب جائحة كوفيد – 19.
وأضافت المنظمـــة ”تضع العديد من 
البلـــدان حالياً أهدافـــاً محايدة للكربون 
الأطـــراف  مؤتمـــر  يشـــهد  أن  ويؤمـــل 
الســـادس والعشـــرون زيـــادة كبيرة في 
الالتزامـــات. وعلينا تحويل التزامنا إلى 
عمل ســـيكون له تأثير على الغازات التي 
تـــؤدي إلى تغيـــر المناخ. وعلينـــا إعادة 
النظر فـــي نظمنا الصناعيـــة والخاصة 
بالطاقـــة والنقل وأســـلوب حياتنا ككل. 
والتغييـــرات المطلوبة ميســـورة التكلفة 
اقتصاديـــاً وممكنة من الناحية التقنية“. 
وشـــددت علـــى أنـــه ”ليس هنـــاك وقت 

نضيعه“.
ويتمثـــل أحد الأقـــوال المأثورة التي 
تقـــوم عليهـــا تعدديـــة الأطـــراف في أن 
الاتفاقـــات العالميـــة الفعالـــة يمكـــن أن 
تكون عميقة وضيقة، أو واســـعة النطاق 

وضحلة، ولكنها لن تنجح إذا حاولت أن 
تكـــون عميقة وواســـعة النطاق على حد 

سواء.
بروتوكـــول  أن  فيكلينـــغ  ويـــرى 
مونتريال لعـــام 1987، الـــذي يتحكم في 
المـــواد الكيميائيـــة التـــي تضـــر بطبقة 
الأوزون، مثـــال كلاســـيكي علـــى اتفاق 
عالمـــي عميـــق وضيـــق. فآثـــار المعاهدة 
عميقـــة، حيـــث أنها ملزمـــة قانونيا لكل 
دولة عضو فـــي الأمم المتحدة ومن تلقاء 
نفسها ستخفض الاحترار العالمي بمقدار 
درجة مئوية واحدة، ولكن نطاقها ضيق.
ومن ناحية أخرى، وضعت معاهدات 
الأمم المتحـــدة لحقوق الإنســـان معايير 
عالمية واسعة النطاق للعلاقات بين الفرد 
والدولة. غير أن تنفيذها يعد ســـطحيا، 
حتـــى أن الموقعين غالبا مـــا يبدون أنهم 
يتعاملون معها على أنها وعود ورقية لا 

قيمة لها.
وصدّقت تســـعة من البلدان العشرة 
التـــي صنفت على أنهـــا الأدنى من حيث 

المساواة بين الجنسين بموجب 
مؤشر سلام وأمن المرأة 

على اتفاقية الأمم 
المتحدة للقضاء 

على جميع 
أشكال 

التمييز 
ضد المرأة.
ويقول 

فيكلينغ إن هذا 
الانفصام يضع 

محادثات المناخ في 
وضع غير موات منذ 

البداية. فالنوايا واسعة 
بشكل مذهل، وهي إعادة 

تشكيل أنظمة الطاقة التي 
عملت على إمداد الكوكب بأكمله 

بالطاقة منذ الثورة الصناعية، 
فضلا عن ممارسات استخدام 

الأراضي التي تم استخدامها منذ 
العصر الحجري. وفي الوقت 

نفســــه، يجب أن يكون الإنفاذ عميقا، لأن 
العالــــم لا يســــتطيع تحمل تكرار مســــار 
الانبعاثــــات الــــذي كان عليــــه منــــذ ذلــــك 

الاجتماع الأول.
وممـــا يزيد المشـــكلة تعقيـــدا، برأي 
الكاتب، أن الدول منقســــمة بشــــدة حول 
كيفيــــة المضي قدمــــا. ويتجلــــى ذلك على 
أفضل وجه في الانقســــام بــــين مجموعة 
الدول الســــبع الكبــــرى ذات الاقتصادات 
المتقدمــــة، التي شــــكلت مجتمعة نحو 53 
في المئة من انبعاثات الكربون التاريخية، 
الســــبع  الناميــــة  الــــدول  ومجموعــــة 

والسبعين.
إن الســــيطرة علــــى الانبعاثــــات في 
اقتصادات ما بعد الصناعة التي بلغ عدد 
ســــكانها ذروته هو عمل أسهل بكثير مما 
هــــو عليه في الدول التي تشــــرع للتو في 
الزيادة السريعة في عدد السكان والدخل 
والنشاط الصناعي التي نسميها التنمية.

وكثيرا ما تُصور مجموعة الـ77، التي 
تضم بين أكبــــر ممثليها الصــــين والهند 
والبرازيل وإندونيســــيا، على أنها مبددة 
للمفاوضــــات وأنها ترفــــض قبول القيود 
المفروضة على القدرة على إحداث التلوث 
وتقول إن الدول الغنية يجب أن تخفض 
انبعاثاتها بشكل أسرع 
قبل أن توافق الدول الأكثر فقرا 
على أي حدود مطلقة. وتتهم 
دول مجموعة السبع 
بعدم السماح بتوفير 
الدفعة التي تلقتها 
اقتصاداتها من 
عقود من 
الانبعاثات، 
ومضايقة 
الدول 
النامية 
التي ليس 
لديها سوى 
خيارات بديلة قليلة.
وشـــكل هذا الانقسام 
المحادثـــات فـــي الكثير من 

الأحيان. وكان جوهر بروتوكول كيوتو، 
وهـــو أول اتفاق رئيســـي بشـــأن المناخ 
اعتمد فـــي مؤتمر الأطـــراف الثالث في 
عـــام 1997، هو في أساســـه معاهدة بين 
مجموعة السبع زائد الاتحاد السوفييتي 
الســـابق وأســـتراليا ونيوزيلندا. ولكن 
المنـــاخ  تغيـــر  بشـــأن  العمـــل  كان  إذا 
ســـيصبح رهينة لحل النزاعات القائمة 
منذ قـــرون بـــين الـــدول الاســـتعمارية 
وإمبراطورياتهـــا الســـابقة، فـــإن آفاق 
وفقـــا  بالفعـــل،  قاتمـــة  الأرض  كوكـــب 

لفيكلينغ.

لكـــن الأمر كله ليس قاتمـــا، إذ يقول 
الكاتب إنه لا يزال هناك سبب للتفاؤل.

ويضيـــف أنه من الحقائق المدهشـــة 
فـــي كيوتو أن اتفاقا كان ينظر إليه على 
أنه فاشل على نطاق واسع حقق نجاحا 

من نواح كثيرة.
ولم تحقـــق البلدان التـــي بقيت في 
الاتفاق هدف خفض الانبعاثات بنســـبة 
5 فـــي المئة على مـــدى العقدين التاليين 
لعام 1990 فحســـب، بل تجاوزته بكثير، 
مع تخفيضات بنسبة 11 في المئة تعمقت 
إلى 17 فـــي المئة بحلول عام 2019. وهذا 
يتناسب تماما مع الأدلة على أن الأهداف 
الطموحة من المرجح أن تتحقق أكثر من 

الأهداف الخجولة.
ويرى فيكلينغ أن المشكلة مع كيوتو 
لـــم تكن أن الدول لـــم تصل إلى الأهداف 
التي التزمت بها، ولكن المشـــكلة هي أن 
قلة قليلة جدا هي التي التزمت بالأهداف 

على الإطلاق.

الدول منقسمة بشدة 

حول سياسات المناخ 

المستقبلية

ديفيد فيكلينغ

في العمق
الثلاثاء 2021/10/26
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إما أن نقلل انبعاثات الكربون أو نستعد لتغير بيئي كارثي

ر المناخ
ّ
ما فائدة مؤتمرات لا تنجح في وقف تغي

خمسة وعشرون مؤتمرا دوليا والسياسات المنقسمة لم تحدث تغييرا
تتجــــــه الحكومات نحــــــو المزيد من 
ــــــر المناخي  الاهتمام بمســــــألة التغيّ
خاصــــــة بعــــــد أن أصبحت الأرض 
مفاجئة  ــــــة  مناخي ــــــات  لتقلب عرضة 
تخلف أضرارا جســــــيمة، وارتفعت 
أصــــــوات الاحتجاجــــــات الضاغطة 
من أجل مستقبل آمن مناخيا. لكن 
هذا الاهتمام لا يحدث تفاؤلا كبيرا 
لدى المهتمين بهــــــذا المجال، والذين 
يعتبرون المؤتمرات المنعقدة من أجل 
المناخ، رغــــــم كثرتها، لا تقدم حلولا 

جذرية أو تفرض التزاما دوليا.

المساواة بين الجنسين بموجب
مؤشر سلام وأمن المرأة 

على اتفاقية الأمم
المتحدة للقضاء 
على جميع

أشكال 
التمييز 

ضد المرأة.
ويقول 

فيكلينغ إن هذا 
الانفصام يضع

محادثات المناخ في 
وضع غير موات منذ 

البداية. فالنوايا واسعة 
بشكل مذهل، وهي إعادة 

تشكيل أنظمة الطاقة التي 
عملت على إمداد الكوكب بأكمله
بالطاقة منذ الثورة الصناعية، 
فضلا عن ممارسات استخدام

الأراضي التي تم استخدامها منذ 
الوقت وفي الحجري. العصر

والبرازيل وإندونيســــيا، على أنها مبددة
للمفاوضــــات وأنها ترفــــض قبول القيود
إحداث التلوث المفروضة على القدرة على
وتقول إن الدول الغنية يجب أن تخفض
انبعاثاتها بشكل أسرع 
قبل أن توافق الدول الأكثر فقرا
على أي حدود مطلقة. وتتهم
دول مجموعة السبع
بعدم السماح بتوفير
الدفعة التي تلقتها
اقتصاداتها من
عقود من
الانبعاثات،
ومضايقة
الدول
النامية
التي ليس
لديها سوى
خيارات بديلة قليلة.
وشـــكل هذا الانقسام
من الكثير فـــي المحادثـــات

لكـــن الأمر
الكاتب إنه لا ي
ويضيـــف
فـــي كيوتو أن
أنه فاشل على
من نواح كثير
ولم تحقـــق
الاتفاق هدف خ
5 فـــي المئة عل
لعام 1990 فحس
مع تخفيضات
إلى 17 فـــي الم
يتناسب تماما
الطموحة من
الأهداف الخج
ويرى فيكل
لـــم تكن أن الد
التي التزمت ب
قلة قليلة جدا
الإطلاق. على

نقاط التحول 

ر قواعد اللعبة 
ّ
تغي

المناخية
 باريــس – تثيـــر نقـــاط التحول في 
المنـــاخ مخـــاوف متعلقـــة بالاحتـــرار 
العالمـــي. وتعتبـــر هذه النقـــاط بمثابة 
العتبة التي يمكـــن أن يؤدي تجاوزها 
إلى تغييرات كبيرة وغير مســـبوقة في 

حالة النظام البيئي.
ويســـعى مؤتمـــر كـــوب – 26 الذي 
ســـينعقد في غلاســـكو آخر الشهر إلى 
الوصـــول إلـــى التزامـــات تجعـــل من 
الممكن الاســـتمرار فـــي حصر الاحترار 
المناخـــي بنحو 1.5 درجـــة مئوية. لكنّ 
أكثر مـــا يقلق العلمـــاء والمتخصصين 
تليها سلســـلة  هو عبور ”نقاط تحول“ 
من التفاعلات التي من شأنها أن تقلب 

كوكبنا رأسا على عقب.
ويقـــول تيـــم لينتـــون مـــن جامعة 
إكســـيتير البريطانية، وهـــو أحد أبرز 
الخبراء المتخصصين في هذا الموضوع 
”نقـــاط التحـــول المناخية تغيـــر قواعد 
اللعبة وتشـــكّل تهديدا وجوديا. علينا 
أن نفعـــل كل مـــا فـــي وســـعنا لتجنب 

عبورها“.
وتعرّف الهيئـــة الحكومية الدولية 
المعنيـــة بتغيـــر المناخ نقطـــة التحول 
بأنهـــا ”تجـــاوز عتبـــة حرجـــة، فيعاد 
عندهـــا ترتيـــب النظام بقســـوة، و/أو 

بطريقة لا رجعة فيها“.
وحـــذّر الخبراء في مســـودة تقرير 
ســـيصدر أوائـــل العـــام 2022 مـــن أن 
الأرض شهدت ”عددا من نقاط التحول، 
المرجانيـــة  الشـــعاب  إلـــى  بالنســـبة 
والجليـــد القطبـــي، ومـــن المحتمل أن 
تكـــون هناك نقـــاط أخرى علـــى المدى 
القصير نظرا إلى توقعات ارتفاع درجة 

الحرارة“.
ويعتبـــر هانز يواكيم شـــيلنهوبر، 
مؤســـس معهد بوتسدام لبحوث تأثير 
المناخ، مـــن أوائل العلماء الذين حلّلوا 
هذه الظاهرة. إذ بدأ قبل نحو 15 عاما، 
بتركيـــب قطع اللغـــز فـــي مكانها في 

ذهنه.
وروى ”أدركـــت أن آليـــة الكواكب، 
المحيطات  ودوران  الموســـمية  الريـــاح 
والتيـــار النفـــاث والأنظمـــة البيئيـــة 
الكبيـــرة، مليئـــة بأنظمة غيـــر خطية. 
وهـــذا ما يـــؤدي إلى العديـــد من نقاط 

اللاعودة“.
تضعـــف  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
الحواجز الجليديـــة في القارة القطبية 
للأنهـــار  امتـــداد  وهـــي  الجنوبيـــة، 
الجليدية على المحيط، بسبب الاحترار 
المناخي. إذا دمّرت قد تترســـب الأنهار 
الجليدية الضخمة فـــي المياه، ما يرفع 

مستويات سطح البحر أمتارا عدة.
”التربـــة  الشـــمالي  القطـــب  فـــي 
آخذة فـــي الذوبان. ويمكن  الصقيعية“ 
لهـــذا الأمـــر أن يتســـبب فـــي انبعاث 
مليـــارات الأطنـــان مـــن ثاني أكســـيد 
الكربـــون المخزنـــة فيها، فـــي الغلاف 
الجـــوي. وهناك بالوعـــة كربون أخرى 
مهـــددة بالاحترار وهي الغابة المدارية. 
فقد أصبحت منطقة الأمازون البرازيلية 
أخيرا مصـــدرا صافيا لانبعـــاث ثاني 

أكسيد الكربون.
وحـــدد الخبـــراء نحـــو 15 نقطـــة 
تحول مهمة. بعضهـــا يتعلق بمنطقة، 
وبعضها الآخر مرتبط بالكوكب بكامله. 

لكن جميعها مترابطة.
والأكثر عرضة للتهديد الفوري هي 
الشـــعاب المرجانيـــة والغطاء الجليدي 
فـــي غرينلاند وغـــرب القـــارة القطبية 
الجنوبيـــة والأنهار الجليدية في جبال 
الألب والجليـــد البحـــري الصيفي في 
الأمازون  وغابـــات  الشـــمالي  القطـــب 

المطيرة.
ويبدو أن هناك أنظمة أخرى تقاوم 
بشـــكل أفضل مثل التيـــارات المحيطية 
التي تنظـــم حـــرارة الأرض أو ”التيار 
النفـــاث“ في القطب الشـــمالي والرياح 
العلويـــة التي تحـــدد الكتـــل الهوائية 
شـــبه المدارية الدافئة والهواء القطبي 
مع عواقـــب مناخيـــة كبيـــرة. والأكثر 
مقاومة هو الغطاء الجليدي في شـــرق 

أنتاركتيكا والذي يحتوي على ما يكفي 
لرفع مستوى ســـطح البحر بمقدار 56 

مترا!
وتكافح النمذجـــة المناخية الحالية 
التي تركز على التغيرات الطويلة المدى 
من أجل تحديد نقاط الانهيار، بالإضافة 
إلى عواقبها، ما يجعل من الصعب أخذ 

الظاهرة في الاعتبار.
لكن ”صعوبة توقـــع نقاط التحول 
لا تعنـــي أنه يجـــب تجاهلها“ وفق تيم 

لينتون.
وأولـــت الهيئة الحكوميـــة الدولية 
المعنية بتغير المناخ اهتماما أكبر لهذه 
المســـألة، في تقريرها الأخير الذي نُشر 
بدايـــة أغســـطس، محذرة مـــن أنه ”لا 
يمكن استبعاد نقاط التحول في النظام 

المناخي“.
ويخاطـــر عبور هـــذه النقاط أيضا 
بإطلاق تفاعلات متسلســـلة. وبالتالي، 
فـــإن ذوبـــان الغطـــاء الجليـــدي فـــي 
غرينلاند هو الذي يعتبر ســـبب تباطؤ 
”الدوران الانعكاســـي للخط الأطلسي“، 
وهـــو نظـــام معقد لتيـــارات المحيطات 
الـــذي ينظـــم الحـــرارة بـــين المناطـــق 

المدارية ونصف الكرة الشمالي.
وهـــذا التوجّه ”مـــن المحتمل جدا“ 
أن يســـتمر قرنا وفقا للهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ التي تقدر 
حتـــى أن الـــدوران الانعكاســـي للخط 
الأطلســـي قد يتوقف بشـــكل كامل، ما 
يتســـبب في فصول شـــتاء أقســـى في 
أوروبا واضطراب الرياح الموسمية في 

أفريقيا وآسيا.

وتقـــول الهيئـــة الأمميـــة إنه حتى 
النظام المناخي بكامله ”قد يســـقط في 

حالة حر دائم“.
وقبل ثلاثة ملايين سنة، وهي المرة 
الأخيـــرة التـــي احتوى فيهـــا الغلاف 
الجـــوي للأرض على نســـبة كبيرة من 
ثاني أكســـيد الكربـــون، كانـــت درجة 
الحرارة أعلى بثلاث درجات على الأقل 
مما هـــي عليـــه اليوم. وكان مســـتوى 
ســـطح البحـــر أعلى بمقـــدار 5 إلى 25 

مترا.
وقـــال يان زالاســـيفيتش، أســـتاذ 
علم الأحياء القديمة في جامعة ليستر 
البريطانيـــة إن ”مزيجا من الانبعاثات 
غيـــر المنضبطـــة وانبعاثـــات غـــازات 
الدفيئـــة الناجمـــة عن ذوبـــان التربة 
انعكســـت  إذا  والغابـــات  الصقيعيـــة 
عملية احتجاز الكربون، قد تضعنا في 

مسار مماثل لما يزيد قليلا عن قرن“.
لذلك، فإن الحد من ظاهرة الاحترار 
”ليس خيارا اجتماعيا أو اقتصاديا بل 
هو حد كوكبي“ كما قال العالم المناخي 
يوهان روكستروم. وأضاف ”إذا انتقل 
نظـــام الأرض من التبريـــد الذاتي إلى 

التسخين الذاتي، سنفقد السيطرة“.
وفي الوقت الحالي، لا تؤخذ الكلفة 
الاقتصادية لنقاط التحول في الاعتبار 
عنـــد تقييـــم المخاطر المرتبطـــة بتغير 
المنـــاخ. لكـــن البعض يريـــد ذلك، على 
غـــرار غيرنـــوت فاغنر خبيـــر اقتصاد 
المناخ في جامعة نيويورك. فبالنســـبة 
إليه، يجب زيـــادة ”الكلفة الاجتماعية 
للكربون“، وهي القيمة النقدية للضرر 
الناجـــم عن انبعاث طن واحد من ثاني 
أكســـيد الكربون، بنســـبة 25 في المئة 
على الأقل للأخذ فـــي الاعتبار احتمال 

حدوث تحولات مستقبلية.

نقاط التحول المناخية 

تشكل تهديدا 

للنظام البيئي

تيم لينتون

 سنفقد السيطرة إذا 

انتقل نظام الأرض 

إلى التسخين الذاتي

يوهان روكستروم

السيطرة على الانبعاثات 

في اقتصادات ما بعد 

الصناعة عمل أسهل 

بكثير من مثيله في الدول 

الآخذة في النمو


